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350824 ‐ منزلة أمهات المؤمنين ف الجنة

السؤال

ف منزلة النب هو بسبب موضوع غريب قرأته، ويطرح أن أمهات المؤمنين خير من الصحابة أجمعين؛ لأنهن ف سؤال

الجنة، وأن عائشة رض اله عنها خير من أبيها، وحفصة رض اله عنها خير من أبيها، وكذلك أنهن خير من فاطمة بنت

النب؛ لأنها ف منزلة عل بن أب طالب رض اله عنه، مع معرفت أن علماء الأمة متفقون أن فاطمة الزهراء خير من أمهات

المؤمنين إلا أمها خديجة وعائشة، فقد حدث خلاف شهير عل ذلك لن أفضليتها عل باق أمهات المؤمنين عداهما

محسومة، فهل هذا يعن أن زوجات أب بر وعمر بن الخطاب خير من فاطمة؛ لأن منزلة أب بر الصديق وعمر بن الخطاب

أعل من عل بن أب طالب؟ وهل بهذا أمهات المؤمنين خير من الصحابة كلهم وخاصة الخلفاء الراشدين الأربعة؟ يعن هل

خديجة وعائشة رض اله عنهما خير من أب بر وعمر وعثمان وعل؟ وكيف يتحقق العدل لو كانت الزوجة ف مرتبة ما خير

من الزوجات ممن أعلاها مثل فاطمة الزهراء؟ وهل يمن للذرية المتزوجة لقاء والديهم الأعل منزلة، والصعود لهم ،أما

اللحاق فقد يخص من لم يبلغ ويتزوج؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أهل العلم ف مسألة الخيرية يقدمون الخلفاء الأربعة عل سائر الصحابة، ومنهم أمهات المؤمنين رضوان اله عليهن.

:ه تعالقال ابن القطان رحمه ال

" وأجمعوا عل أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة، وخير العشرة الأئمة الأربعة: أبو بر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم

عل رضوان اله عليهم " انته من"الإقناع"(1/58).

لن لا يلزم من هذا أن تون منزلة أمهات المؤمنين ف الجنة أدن من مرتبة هؤلاء الصحابة؛ لأن المراتب العالية ف الجنة لا

ِالنَّب نةَ، عريره ِبحديث ا عليه، مثل ما ورد ف ه تعالرم اليدركها العبد بعمله فقط، بل يدركها العبد المسلم بالشفاعة، وب

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: انَّ الرجل لَتُرفَع درجتُه ف الْجنَّة فَيقُول: انَّ هذَا؟ فَيقَال: بِاستغْفَارِ ولَدِكَ لَكَ رواه ابن ماجه (3660)

وحسنه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (4/129).
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ومن ذلك إلحاق الزوجة بزوجها إذا كان ف مرتبة عالية شريفة.

كما ورد ف حديث : ايما امراة تُۇفّ عنْها زَوجها، فَتَزوجت بعدَه فَه ِخرِ ازْواجِها رواه الطبران ف "المعجم الأوسط"

(3/275)، وصححه الألبان بمجموع طرقه وشواهده ف "السلسلة الصحيحة" (3/275).

ولهذا ستون أمهات المؤمنين مع النب صل اله عليه وسلم ف مرتبته الت تعلو مرتبة سائر الأنبياء والصديقين والصالحين.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ثم ذكر عدله وفضله ف قوله: ( ومن يقْنُت منْن له ورسوله )، أي: يطع اله ورسوله ويستجب ( نُوتها اجرها مرتَين واعتَدْنَا

لَها رِزْقًا كرِيما ) أي: ف الجنة، فإنهن ف منازل رسول اله صل اله عليه وسلم، ف أعل عليين، فوق منازل جميع الخلائق،

ف الوسيلة الت ه أقرب منازل الجنة إل العرش " انته من "تفسير ابن كثير" (6/408).

ثانيا:

،ه تعالالدنيا، هذا كله من فضل ال منها إيمانا ف منازل من كان أعل الجنة ‐ بسبب زوجها – عل ارتفاع منزلة المرأة ف

فاله لا يظلم أحدا من خلقه، فلا ينقص من منزلة أحد ف الجنة.

بسا كرِئٍ بِمام لك ءَش نم هِملمع نم ملَتْنَاها امو متَهِيذُر قْنَا بِهِملْحانٍ ايمبِا متُهِيذُر متْهعاتَّبنُوا وآم الَّذِينو :ه تعالقال ال

رهين الطور/21.

لن قد يتفضل اله تعال عل بعض خلقه بما يشاء، وهذا لا يخرج عن العدل، إنما هذا من باب الفضل؛ وفضل اله يؤتيه من

هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضر رمن عمه، ولا راد لقضائه.وقد روى البخاري (5021) عن ابيشاء، سبحانه، لا معقب لح

 :قَال لَّمسو هلَيع

لجر ثَلمى، كارالنَّصودِ وهالي ثَلمو مُثَلمسِ، وغْرِبِ الشَّممرِ، وصالع ةلاص نيا بمك ،ممالا نم خَلا نم لجا ف مُلجا انَّما

َلارِ افِ النَّهصن نم ل لمعي نم :فَقَال ،ودهلَتِ اليم؟ فَعاطيرق َلارِ عفِ النَّهصن َلا ل لمعي نم :فَقَال ،امع لمتَعاس

قَلاو ًمع ثَركا نقَالُوا: نَح ،ناطَييرق ناطَييرغْرِبِ بِقالم َلرِ اصالع نلُونَ ممتَع نْتُما ى، ثُمارلَتِ النَّصم؟ فَعاطيرق َلرِ عصالع

!طَاءع

تىش نم يهوتا لفَذَاكَ فَض :قَال ،؟ قَالُوا: لامّقح نم مُتظَلَم له :قَال

.
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وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(220421). 

ثالثا:

وأما مسألة إلحاق الذرية بآبائهم، فقد اختلف أهل العلم ف ذلك : هل المراد بالذرية هنا: الصغار من الأبناء، أم المراد بهم

جميعهم.

والراجح ف ذلك: أن المراد بالذرية: الصغار من الأبناء، الذين لم يجر عليهم القلم، فهم الذين يحلقون بمنازل آبائهم ف الجنة.

قال ابن قيم الجوزية رحمه اله:

"وقد اختلف المفسرون ف " الذرية " ف هذه الآية ، هل المراد بها : الصغار ، أو البار ، أو النوعان ، عل ثلاثة أقوال . ...." .

ثم قال :" واختصاص " الذرية " ههنا بالصغار : أظهر ؛ لئلا يلزم استواء المتأخرين بالسابقين ف الدرجات ، ولا يلزم مثل هذا

. ه أعلم " انتهدرجته ، وال الصغار ؛ فإن أطفال كل رجل وذريته معه ف ف

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم:(121192). 

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم:(107781)، ورقم:(126349). 

واله أعلم.
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